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350824 ‐ منزلة أمهات المؤمنين ف الجنة

السؤال

ف منزلة النب هو بسبب موضوع غريب قرأته، ويطرح أن أمهات المؤمنين خير من الصحابة أجمعين؛ لأنهن ف سؤال

الجنة، وأن عائشة رض اله عنها خير من أبيها، وحفصة رض اله عنها خير من أبيها، وكذلك أنهن خير من فاطمة بنت

النب؛ لأنها ف منزلة عل بن أب طالب رض اله عنه، مع معرفت أن علماء الأمة متفقون أن فاطمة الزهراء خير من أمهات

المؤمنين إلا أمها خديجة وعائشة، فقد حدث خلاف شهير عل ذلك لن أفضليتها عل باق أمهات المؤمنين عداهما

محسومة، فهل هذا يعن أن زوجات أب بر وعمر بن الخطاب خير من فاطمة؛ لأن منزلة أب بر الصديق وعمر بن الخطاب

أعل من عل بن أب طالب؟ وهل بهذا أمهات المؤمنين خير من الصحابة كلهم وخاصة الخلفاء الراشدين الأربعة؟ يعن هل

خديجة وعائشة رض اله عنهما خير من أب بر وعمر وعثمان وعل؟ وكيف يتحقق العدل لو كانت الزوجة ف مرتبة ما خير

من الزوجات ممن أعلاها مثل فاطمة الزهراء؟ وهل يمن للذرية المتزوجة لقاء والديهم الأعل منزلة، والصعود لهم ،أما

اللحاق فقد يخص من لم يبلغ ويتزوج؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أهل العلم ف مسألة الخيرية يقدمون الخلفاء الأربعة عل سائر الصحابة، ومنهم أمهات المؤمنين رضوان اله عليهن.

:ه تعالقال ابن القطان رحمه ال

" وأجمعوا عل أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة، وخير العشرة الأئمة الأربعة: أبو بر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم

عل رضوان اله عليهم " انته من"الإقناع"(1/58).

لن لا يلزم من هذا أن تون منزلة أمهات المؤمنين ف الجنة أدن من مرتبة هؤلاء الصحابة؛ لأن المراتب العالية ف الجنة لا

ِالنَّب نةَ، عريره ِبحديث ا عليه، مثل ما ورد ف ه تعالرم اليدركها العبد بعمله فقط، بل يدركها العبد المسلم بالشفاعة، وب

صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: انَّ الرجل لَتُرفَع درجتُه ف الْجنَّة فَيقُول: انَّ هذَا؟ فَيقَال: بِاستغْفَارِ ولَدِكَ لَكَ رواه ابن ماجه (3660)

وحسنه الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (4/129).
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ومن ذلك إلحاق الزوجة بزوجها إذا كان ف مرتبة عالية شريفة.

كما ورد ف حديث : ايما امراة تُۇفّ عنْها زَوجها، فَتَزوجت بعدَه فَه ِخرِ ازْواجِها رواه الطبران ف "المعجم الأوسط"

(3/275)، وصححه الألبان بمجموع طرقه وشواهده ف "السلسلة الصحيحة" (3/275).

ولهذا ستون أمهات المؤمنين مع النب صل اله عليه وسلم ف مرتبته الت تعلو مرتبة سائر الأنبياء والصديقين والصالحين.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" ثم ذكر عدله وفضله ف قوله: ( ومن يقْنُت منْن له ورسوله )، أي: يطع اله ورسوله ويستجب ( نُوتها اجرها مرتَين واعتَدْنَا

لَها رِزْقًا كرِيما ) أي: ف الجنة، فإنهن ف منازل رسول اله صل اله عليه وسلم، ف أعل عليين، فوق منازل جميع الخلائق،

ف الوسيلة الت ه أقرب منازل الجنة إل العرش " انته من "تفسير ابن كثير" (6/408).

ثانيا:

،ه تعالالدنيا، هذا كله من فضل ال منها إيمانا ف منازل من كان أعل الجنة ‐ بسبب زوجها – عل ارتفاع منزلة المرأة ف

فاله لا يظلم أحدا من خلقه، فلا ينقص من منزلة أحد ف الجنة.

بسا كرِئٍ بِمام لك ءَش نم هِملمع نم ملَتْنَاها امو متَهِيذُر قْنَا بِهِملْحانٍ ايمبِا متُهِيذُر متْهعاتَّبنُوا وآم الَّذِينو :ه تعالقال ال

رهين الطور/21.

لن قد يتفضل اله تعال عل بعض خلقه بما يشاء، وهذا لا يخرج عن العدل، إنما هذا من باب الفضل؛ وفضل اله يؤتيه من

هال َّلص ِالنَّب نا، عمنْهع هال ضر رمن عمه، ولا راد لقضائه.وقد روى البخاري (5021) عن ابيشاء، سبحانه، لا معقب لح

 :قَال لَّمسو هلَيع

لجر ثَلمى، كارالنَّصودِ وهالي ثَلمو مُثَلمسِ، وغْرِبِ الشَّممرِ، وصالع ةلاص نيا بمك ،ممالا نم خَلا نم لجا ف مُلجا انَّما

َلارِ افِ النَّهصن نم ل لمعي نم :فَقَال ،ودهلَتِ اليم؟ فَعاطيرق َلارِ عفِ النَّهصن َلا ل لمعي نم :فَقَال ،امع لمتَعاس

قَلاو ًمع ثَركا نقَالُوا: نَح ،ناطَييرق ناطَييرغْرِبِ بِقالم َلرِ اصالع نلُونَ ممتَع نْتُما ى، ثُمارلَتِ النَّصم؟ فَعاطيرق َلرِ عصالع

!طَاءع

تىش نم يهوتا لفَذَاكَ فَض :قَال ،؟ قَالُوا: لامّقح نم مُتظَلَم له :قَال

.
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وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(220421). 

ثالثا:

وأما مسألة إلحاق الذرية بآبائهم، فقد اختلف أهل العلم ف ذلك : هل المراد بالذرية هنا: الصغار من الأبناء، أم المراد بهم

جميعهم.

والراجح ف ذلك: أن المراد بالذرية: الصغار من الأبناء، الذين لم يجر عليهم القلم، فهم الذين يحلقون بمنازل آبائهم ف الجنة.

قال ابن قيم الجوزية رحمه اله:

"وقد اختلف المفسرون ف " الذرية " ف هذه الآية ، هل المراد بها : الصغار ، أو البار ، أو النوعان ، عل ثلاثة أقوال . ...." .

ثم قال :" واختصاص " الذرية " ههنا بالصغار : أظهر ؛ لئلا يلزم استواء المتأخرين بالسابقين ف الدرجات ، ولا يلزم مثل هذا

. ه أعلم " انتهدرجته ، وال الصغار ؛ فإن أطفال كل رجل وذريته معه ف ف

وقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال رقم:(121192). 

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم:(107781)، ورقم:(126349). 

واله أعلم.
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